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المال بالإسلام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المال بالإسلام. - 136الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -03-06  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ  

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم في حلقة جدیدة مع فضیلة وأصحابھ أجمعین، 

  العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحباً بكم شیخنا وأستاذنا الكریم .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

معینا، وحلقتنا لھذا الیوم نتحدث فیھا عن: "المال في الإسلام" ونبدأ حفظكم الله دكتور، وحیاكم الله مست 

  بقول الله سبحانھ وتعالى:

  ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾

  ]46[ سورة الكھف: 

  وأیضاً من قول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

 ُ ُ مالا فسََلَّطَھُ  ((لا حَسَدَ إلا في اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاهُ �َّ الْحِكْمَةَ، فھو یقَضِي بھا ویعَُلِّمُھا، ورجلٌ آتاَهُ �َّ

((   على ھَلكَتھِ في الحقَّ

  [البخاري عن عبد �َّ بن مسعود رضي الله عنھ]

نبدأ مع فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، شیخنا ھل المال في الإسلام ھو محبب أم ھو  

    شيء منبوذ؟

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  سؤالكم دقیق جداً بارك الله بكم، لكن لا بد من مقدمة. 

  جوده في الدنیا؟إن الإنسان في ھذه الدنیا یوجد مصطلح دقیق، ما علة و 

أخ كریم یرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون، مدینة عملاقة فیھا ملاه، فیھا دور سینما،  

فیھا متاجر، فیھا حمامات، فیھا مسارح، فیھا أسواق، علة وجود ھذا الابن بھذه المدینة العملاقة شيء 

ن أن یتنزه، لا یوجد مانع، لكن سبب وجوده في واحد ھو الدراسة، ممكن أن یدخل لمطعم، لمكتبة، ممك

  باریس ھو الدراسة.

  ھذا سؤالك الكریم، عندما منعرف لماذا نحن في الدنیا؟ ما علة وجودنا؟ القرآن أخبرنا عن ذلك، قال: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

   العبادة. 

  ات الشعائریة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :العباد

یوجد عبادة شعائریة، وعبادة تعاملیة، والفرق بینھما شاسع، الشعائریة، صلاة، صوم، حج، زكاة، ھذه  

العبادات الشعائریة لا تقبل ولا وزن لھا ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملیة، لیس لھا وزن، 

  الدلیل:

(( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة، یجعلھا الله ھباء منثوراً، قیل: یا رسول الله جلھم 

لنا؟ قال: إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله 

  انتھكوھا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  انتھینا من الصلاة. الآن: 

ورِ والعمَلَ بھِِ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعاَمَھُ وشَرَابھَُ ))(( مَ    ن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري عن أبي ھریرة ]
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  انتھینا من الصیام. 

(( من حج من مال حرام، ووضع رجلھ في 

الركاب وقال: لبیك اللھم لبیك، ینادى أن لا 

  لبیك ولا سعدیك وحجك مردود علیك ))

  الزكاة: 

﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكمُْ إنَِّكُمْ 

  كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ ﴾

  ]53[ سورة التوبة: 

  الشھادة: 

  (( من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا؟ قال: أن تحجبھ عن محارم الله ))

  بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ][ الترغیب والترھیب عن زید 

  العبادات الشعائریة لا وزن لھا، ولا تقبل، ولا یستفاد منھا، إلا إذا صحت العبادة التعاملیة. 

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  قال: التعاملیة ما دلیلھا؟ سیدنا جعفر قابل النجاشي، قال لھ: حدثني عن الإسلام؟ 

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى الله 

رة والأوثان، وأمرنا بصدق لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجا

وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم  -الآن العبادة التعاملیة - الحدیث 

  والدماء ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

ً في مصطلح علمي كل واحد منھما شرط لازم   عندي عبادتان، عبادة شعائریة، وعبادة تعاملیة، تماما

  .غیر كافٍ 

  مثل الذي عنده رأس غاز، لكن لا یوجد عنده أسطوانة غاز، فالأسطوانة شرط، والغاز شرط. 

  فالإسلام كلّ متكامل، لھ جانب شعائري، عبادي، صلاة، صوم، حج، زكاة. 

  المذیع:

  ھذه العبادات الشعائریة. 
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  الدكتور راتب :

  وجانب تعاملي صدق، أمانة، إحسان، إتقان. 

  المذیع:

  التعامل مع الناس دكتور.الذي ھو  

  الدكتور راتب :

  لذلك لن تقبل العبادات الشعائریة وحدھا، رب مبلغٍ أوعى من سامع. 

  المذیع:

   أین یقع المال في ھذه المنظومة دكتور ؟ 

  شروط العمل الصالح :

  الدكتور راتب :

أنھ صالح أي یصلح  بارك الله بك لأن علة وجود الإنسان في الدنیا العمل الصالح، ومعنى العمل 

ً ما  ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً، وصواباً، خالصا

  وافق السنة.

  فعلة وجودنا الوحیدة العمل الصالح، الدلیل یوم القیامة: 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100-  99[ سورة المؤمنین:

  لیس لأكمل البناء الذي بدأت بھ. 

  ﴿ لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100[ سورة المؤمنین:

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

وحجم الإنسان عند الله بحجمھ عملھ الصالح، والعمل الصالح ینبغي أن یصلح للعرض على الله، ولا  

   إذا كان خالصاً وصواباً، ما ابتغي بھ وجھ الله، وما وافق السنة.یصلح للعرض على الله إلا

  المذیع:

  المال أین یكون دكتور؟ 
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  المؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن الضعیف :

  الدكتور راتب :

  قوة. 

  الآن بالحدیث الثاني: 

  

(( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من 

  المؤمن الضعیف))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ً و   لأن القوي یستطیع بتوقیع أن یحق حقا

یبطل باطلاً، ما القوة؟ یوجد ثلاثة أنواع من 

القوة، قوة المال، العلم، المنصب، الإنسان بمالھ 

یطعم الأیتام، ینشئ معھداً شرعیاً، ینشئ 

  س الخلائق.مؤسسة خیریة، یطعم الجیاع، یعالج المرضى، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفا

  المذیع:

  إذاً الإنسان الغني یعتبر صاحب قوة دكتور. 

  الدكتور راتب :

  طبعاً: 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  المذیع:

ً أم یحرص على أن یكون   في ھذا دكتور یكون لدینا سؤال: ھل یحرص الإنسان على أن یكون غنیا

  فقیرا؟ً

  :الدكتور راتب 

ما دام مؤمناً یجب أن یحرص على أن یكون غنیاً، لأن علة وجوده سیدي، قد یكون غنیاً، وقد یكون  

  عالماً، العلم قوة، وقد یكون صاحب منصب رفیع، بجرة قلم یحق حقاً.

  المذیع:

  وبھذا المال یمكن أن یغیر الكثیر. 
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  الإنسان كلما ارتقى مقامھ اتسعت رؤیتھ :

  الدكتور راتب :

ا أذكر مرة جئت من المغرب إلى الشام بطائرة، كان الطیار تلمیذي، أخذني إلى غرفة القیادة، دخلنا أن 

إلى سوریا من طرابلس، رأیت بأم عیني طرطوس وصیدا، بینھما خمسمئة كیلو متر، بنظرة واحدة، 

  ورأیت دمشق وحمص.

  تھ، فالأنبیاء إنسانیون.تعلمت درساً من ھذه الرؤیة، الإنسان كلما ارتقى مقامھ اتسعت رؤی 

  المذیع:

  دكتور إذاً الأصل بالإنسان أن یسعى نحو تحصیل المال حتى یخدم الأمة في ذلك؟ 

  خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :

العمل لیس كلھ مال، یوجد عمل خدمي، أسس 

  جمعیة خیریة، ھناك أعمال خدمیة.

  المذیع:

لصالح لا یقتصر على المال، لكن العمل ا 

أقصد دكتور إذا كان المال لھ المكانة الكبیرة، 

الأصل أن یسعى المسلم إلیھ، لماذا الصورة 

المتوارثة لدینا دكتور أنھ یفترض أن یكون 

  متدیناً وفقیراً.

  الدكتور راتب :

ت القوي في العمل الصالح لا إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، لأن خیارا 

  تعد ولا تحصى.

  المذیع:

  والمال وحدة من نقاط القوة دكتور. 

  الدكتور راتب :

  ھم ثلاث: إما علم، أو مال، أو منصب. 
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  المذیع:

  جمیل، الفكرة المتوارثة أنھ یفترض بالمسلم أن یحاول أن یكون فقیراً. 

  ضرورة تحصیل المال بالحلال لخدمة الدین :

  الدكتور راتب :

  اركلھا بقدمك. 

  المذیع:

  لماذا توارثناھا دكتور؟ من أین جاءت لنا؟ 

  الدكتور راتب :

من عصور الانحطاط، لأن الفاشلین بحیاتھم ھم یقدسون وضعھم، أما الإنسان فبجرة قلم یحق حقاً،  

  بمعركة حرر تركیا مثلاً، یوجد كثیر من الأبطال بقوتھم حرروا أماكن كثیرة.

أساساً أخ صلاح الدین قال شیئاً لا یصدق، قال لأخیھ صلاح الدین: لو أبرزت كردیتك، أنت كردي،  

  قال: لو أبرزت كردیتك، قال لھ: والله لولا أنك أخي لقتلتك، أنا مسلم ولا أزید على ھذا شیئاً، ھذا الدین.

  المذیع:

  نصر الله، فنصر الدین على یدیھ، جمیل. 

  الدكتور راتب :

  لھ: لو أبرزت كردیتك، قال لھ: لولا أنك أخي لقتلك، أنا مسلم ولا أزید على إسلامي شیئاً.قال  

  المذیع:

  یا سلام، لو أن ھذا الفھم یكون منتشراً ھذا الیوم، والكل یعمل لصالح الأمة. 

ل إذاً دكتور فكرة الإنسان أن یسعى ویتعمد أن یكون فقیراً ھي فكرة خاطئة، وعلیھ أن یسعى لتحصی 

   المال، لكن طبعاً بالحلال.

  إن لم تتفوق في دنیاك لن یحترم دینك :

  الدكتور راتب :
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وأنا لي رأي خاص أسوقھ الآن، إن لم تتفوق 

  في دنیاك لن یحترم دینك.

  المذیع:

  ومنھا تفوقك بالمال. 

  الدكتور راتب :

بالمال، وبالعلم، دكتور مثلاً معك أموال طائلة  

الشباب، رعیت  عملت مشاریع، زوجت

الأیتام، عالجت المرضى، سیدي الطرائق إلى 

  الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

  المذیع:

ونعمة با� رب العالمین، یوجد قضیة أطرحھا بتوسع على فضیلتكم مرتبطة بالمال والزھد، نحن  

دي بسیطاً مرتبط عندنا الزھد أنھ یعني قلة الحال، ھل ھذا الفھم صحیح؟ ھل كان حال الصحابة الما

ً فقیرا؟ً وعلاقتھ بالمال، وھذا ما نتوسع فیھ بشكل كامل مع  وكان النبي صلى الله علیھ وسلم أیضا

  حضرتكم شیخنا الكریم.

دكتورنا الكریم قضیة المال والزھد، مرتبط في بالنا أن الإنسان الزاھد ھو رث الثیاب، ثیابھ ممزقة، لا  

  صیرة، ھل ھذا ھو الزاھد الحقیقي؟یجد قوت یومھ، بیتھ لا یوجد فیھ إلا ح

  تعریف الزھد :

  الدكتور راتب :

  الزھد الحقیقي أن ینتقل المال من قلبك إلى یدیك، ھذا الزھد. 

  المذیع:

  ممكن نشرحھا دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

لھ، إذا كان ھناك تعلق شدید بالمال، ھذا التعلق قد یحملھ على أن یأكل المال الحرام، أو أن یغش في عم 

أما حینما یكون قلبھ عامراً با�، یأخذ من المال ما كان حلالاً، وینفقھ في مصرفھ، لذلك یوم القیامة كل 

  الأسئلة شطر واحد، إلا المال عبارة عن شطرین، من أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟.
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ین ممكن إنسان یكون معھ اختصاص عال، جاءه مریض یقول لھ: إن مرضك خطیر، یراجعھ مدة شھر 

أو ثلاثة، وقضیتھ لیست خطیرة، ھذا وقع في خطأ كبیر، أصحاب المھن الرفیعة لا ینكشفون إذا 

  أخطؤوا، لكن الله یعلم.

  المذیع:

  ونعمة با�، إذاً دكتور الزھد ھو أن یكون المال في یدیك ولیس في قلبك. 

  الدكتور راتب :

  بیدیك قوة لك، لا في قلبك تتعلق بھ وتنحرف عن الحق. 

  لمذیع:ا

  ممكن مثال دكتور حتى توضح لنا الفكرة أكثر؟ 

  الدكتور راتب :

سیدي، إذا شخص عنده معمل، وفي ھذا 

المعمل ثمانون عاملاً، صدیق لي عنده معمل 

بالشام، لا یوجد ربح إطلاقاً، فقرر إغلاقھ، 

قلت لھ: كم عامل عندك؟ قال لي: أربعة و 

نین بیتاً، ثمانون قلت لھ: أنت تفتح أربعة و ثما

إذا البیت فیھ خمسة أشخاص تقدیراً، زوجة 

وثلاثة أولاد، أربع و ثمانون ضرب خمسة 

ً خمسمئة إنسان یأكل من معملك، ھذا  تقریبا

  عند الله أكبر ربح، لیس كل الربح مادیاً، أنت أمنت فرص عمل.

مر سأل والیاً ممتحناً: ماذا قال لھ: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟ قال: أقطع یده، سیدنا ع 

تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟ قال: أقطع یده، قال لھ: إذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو جائع 

أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ، لنسد جوعتھم، ونستر عورتھم، ونوفر لھم 

الأیدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً حرفتھم، إن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه 

  التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة.

  المذیع:

  یا سلام، ما أبلغ ھذا الكلام! ھذا كان كتاب التكلیف. 

  الدكتور راتب :
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واعلم أنك مصروف  ھناك تكلیف ثان، قال سیدنا عمر لأحد الولاة: خذ عھدك وانصرف إلى عملك، 

ً استبدلناك لضعفك، لكن لا یوجد عقاب، عدل فقط، وسلمت من  ً ضعیفا رأس سنتك، فإن وجدناك أمینا

ً استھنا بقوتك، وأوجعنا ظھرك، وأحسنا أدبك، وإن جمعت  ً قویا معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا

عملك، ورفعنا لك ذكرك، وأوطأنا  الجرمین، جمعنا علیك المضرتین، وإن وجدناك أمیناً قویاً زدناك في

  لك عقبك، نعمل لك تمدیداً.

  ھذا كتاب تعیین.

  المذیع:

  الولایة مسؤولیة كبیرة، وأن یكون الإنسان حاكماً. 

  إذاً دكتور الزھد لا یعني أن تكون فقیراً، إنما ألا تدخل الدنیا قلبك. 

  الدكتور راتب :

  أن تنتقل الدنیا من قلبك إلى یدیك. 

  المذیع:

أعود وأسأل فضیلتكم ما سألت حضرتكم عنھ في بدایة الحلقة: من أین لنا ھذا الموروث الفكري دكتور  

  أن الإنسان الزاھد ھو صاحب الثیاب الممزقة.

  المفاھیم المغلوطة نتیجة الخطاب الدیني الخاطئ :

  الدكتور راتب :

دیني قبلھ غیر المسلم، وإن لم ینجح من الخطاب الدیني الخاطئ، یوجد خطاب دیني، إذا نجح الخطاب ال 

  رفضھ المسلم.

  المذیع:

  ماذا تقصد بالخطاب الدیني؟ 

  الخطاب الدیني یقوم على مخاطبة العقل و القلب و الجسم :

  الدكتور راتب :

أن تخاطب عقلھ، وقلبھ، وجسمھ، أن تغذي عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، وجسمھ بالطعام والشراب، ویده  

ھذا الخطاب الدیني، یجب أن تنمي عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، وجسمھ بالطعام والشراب،  علیا لا سفلى،

  من مال حلال، أما إذا اكتفیت بواحدة فسوف یتفرق الإنسان.
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  المذیع:

دكتور أسأل فضیلتكم: نحن نقرأ كثیراً في السیرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان میسور الحال من  

عندما اشتكى الصحابة من الجوع ربطوا حجراً على بطنھم فكان صلى الله علیھ وسلم الناحیة المالیة، 

  یربط حجرین على بطنھ، ھل كان النبي صلى الله علیھ وسلم فقیرا؟ً

  دیننا دین نقل و أھم ما في النقل صحتھ :

  الدكتور راتب :

  ا كثیراً.سیدي أولاً لم یتح للسیرة علماء كعلماء الحدیث، یوجد أشیاء مبالغ بھ 

  المذیع:

  قد لا تكون صحیحة في الروایات. 

  الدكتور راتب :

ممكن، نحن سیدي دیننا دین نقل، أھم ما في النقل صحتھ، فأنا أولاً أبحث عن النص من أین مصدره،  

  لابد من أن یكون مطابقاً للكتاب والسنة، یوجد نصوص خلاف الكتاب والسنة.

دیث اختار أربعة آلاف حدیث، والباقي كلھ ضعیف، فقط أربعة الإمام البخاري من أربعمئة ألف ح 

  آلاف، نحن مشكلتنا بالأحادیث الضعیفة.

  المذیع:

دكتورنا، ھذه الصورة التي تتولد لدى كثیر منا أنھ كان حال النبي صلى الله علیھ وسلم وأھل بیتھ الفقر،  

  ھل كان النبي فقیراً دكتور؟

  الدكتور راتب :

  راً، لكنھ مكتف.لا، لم یكن فقی 

  من أصاب نعمة الإیمان والكفایة والصحة ما فاتھ من الدنیا شيء :

یوجد نقطة دقیقة أنا أخاطب الأخوة المستمعین  

  والمشاھدین: 

ثلاث نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنیا شيء، 

أول نعمة نعمة الھدى، تمام نعمة الھدى، أن 

تعرف الله، أن تعرف عظمتھ، أن تعرف 

اءه الحسنى، وصفاتھ العلا، أن تعرف أسم
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  منھجھ، أن تعرف نبیھ، أن تعرف تطبیق ھذا المنھج، ھذه أعلى نعمة.

  النعمة الثانیة: نعمة الصحة، لا یوجد عاھات، لا یفقد أیة حاسة، ھذه النعمة الثانیة لا تعدلھا نعمة. 

حاجاتك، من أصاب نعمة الإیمان، الثالثة: الكفایة، الكفایة لیست فقراً، ولا غنىً، عندك دخل یغطي  

  ونعمة الكفایة، ونعمة الصحة، ما فاتھ من الدنیا شيء.

  المذیع:

  جمیل، إذاً النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكن فقیراً لكنھ كان كثیر الصدقة. 

  الدكتور راتب :

نز، ولا یبذخ، یوجد أخوة من الصحابة الكرام لو طلب مئات الألوف تدفع فوراً، ما كان فقیراً لا یك 

  عنندا ثماني آیات عن الترف، المترفون فاسقون، فسقوا:

  ﴿ وَأتَرَْفْناَھمُْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ] 33[ سورة المؤمنون: 

  المذیع:

   من ھو المترف دكتور؟ 

  تعریف المترف :

  الدكتور راتب :

ف ثمن البیت، للتباھي فقط، فكل شيء مثلاً ممكن أن تنشئ بیتاً، لكن أحیاناً تكون الكسوة عشرة أضعا 

زاد عن حده قلب ضده، بیت واسع جید، أثاث لطیف، جمیل، جید، أما تدفع خمسین ملیون درھم لتأخذ 

الرقم واحد بالسیارة مثلاً بربك ما ھذه القیمة؟ یوجد أرقام من الواحد للعشرة سعر النمرة خمسون ملیوناً، 

  خمسون ملیوناً كم بیت تفتح؟

  المذیع:

  ھذا تبذیر أم إسراف دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  إسراف بالحق، التبذیر بالباطل. 

  المذیع:

رِینَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّیَاطِینِ ﴾   ﴿ إنَِّ الْمُبَذِّ

  ]27[ سورة الإسراء: 
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  الدكتور راتب :

  الإسراف بالمباحات، عنده ثمانون بذلة، ھذا إسراف. 

  المذیع:

  دكتور؟ھل یؤاخذ علیھا الإنسان  

  الدكتور راتب :

   طبعاً. 

  الوقت أثمن شيء في حیاة كل إنسان :

  یوجد نقطة دقیقة:  

ً عنده فحص في الیوم الثاني  لو فرضنا طالبا

الساعة الثامنة، توجیھي، توجیھي أي یحدد 

مصیره بالحیاة، طب، أو طب اسنان، أو 

أو أدب، إلخ.. ھندسة، أو جغرافیا، أو تاریخ، 

وعنده مادة أساسیة الساعة الثامنة صباحاً، 

واشتھى أن یأكل شطیرة بطرف المدینة الثاني، 

استغرق ثلاث ساعات، ألا یكون أحمق؟ ھو لم 

یعص الله، لكنھ ركب أول باص، والثاني، حتى 

  وصل إلى بائع متمیز جداً، اشترى شطیرة وأكلھا ورجع، الوقت أثمن شيء.

قیقة، الإنسان في تعریفھ الدقیق الجامع المانع ھو وقت، بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى الحقیقة الد 

  بضع منھ، ولأنھ وقت أقسم الله لھ بالوقت، قال:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2-  1[ سورة العصر: 

الوقت وحده یستھلك الإنسان، فأنت بضعة أیام، كلما انقضى جواب القسم أنت خاسر، لماذا؟ لأن مضي  

ً یوجد أعمال لیس فیھا معصیة، لكن یوجد بھا استھلاك للوقت.   یوم انقضى بضع منك، أحیانا

  المذیع:

  جمیل، ھل دكتور المال مرتبط بالكبر والغرور أم لا رابط بینھما؟ 
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  عدم ارتباط المال بالغرور أو الكبر :

  : الدكتور راتب

  ھناك أغنیاء متواضعون جداً، والله أعرف أغنیاء شھد الله عندھم تواضع لا یعلمھ إلا الله. 

  المذیع:

  إذاً لیست قاعدة أن الإنسان یكون مغروراً بذلك. 

  الدكتور راتب :

  الجاھل مع الغنى یستعلي. 

امرأة من قریش،  شخص دخل على النبي فارتجف، النبي لھ ھیبة، قال لھ: ھون علیك، إنما أنا ابن 

  كانت تأكل القدید بمكة.

أبلغ من ذلك؛ في معركة بدر الصحابة ألف، والرواحل ثلاثمئة، قال: كل ثلاثة على راحلة، أمر من  

زعیم الأمة، من القائد، من النبي، من الرسول، ثم قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، سوى نفسھ مع 

ا انتھى دوره في الركوب، وجاء دوره في المشي، توسل صاحباه أن أقل جندي، ركب النبي الناقة، فلم

  یبقى راكباً، فقال لھم: " ما أنتما بأقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر".

قال أحدھم: عليّ ذبحھا، وقال الثاني: عليّ سلخھا، وقال  - ذبحوا شاة  -كانوا في سفر، عالجوا شاة  

، وقال النبي: وعليّ جمع الحطب، قالوا: نكفیك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الثالث: عليّ طبخھا

  الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ، ھذا الدین.

  المذیع:

  ھل ھذا موجود الیوم دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

الشیاه، فلما أصبح سیدنا الصدیق زعیم الأمة، قائدھا، رئیسھا، لھ عمل صالح مع جارة لھ، یحلب لھا  

خلیفة المسلمین دخل لھذا البیت الحزن، لأن الخدمة انتھت، في صبیحة الیوم الأول من تسلمھ الخلافة 

طُرق باب العجوز، قالت لابنتھا: افتحِي الباب یا بنیتي، فتحت الباب، قالت: من الطارق؟ قالت: جاء 

  حالب الشاة یا أمي.

مسلمین، الإسلام شيء كبیر جداً، المؤمن إذا لم تعشقھ لن یكون سیدنا الصدیق، بعدما صار خلیفة ال 

  مؤمناً.

  المذیع:

  الحمد �، دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم: 
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  ((اللَّھمَّ اجعلَ رِزقَ آلِ محمدٍ قوُتاً , وفي روایة: كَفاَفاً))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  نى أم ندعوه بالكفاف وحده؟حتى نتوسع في ھذه القضیة ھل فعلاً ندعو الله في الغ 

  دكتور كنا نقرأ دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  (( اللھم من أحبني فاجعل رزقھ قوتاً كفافا))

    ھل ندعو الله بالغنى أم ندعوه بالكفاف؟ 

  على الإنسان أن یدعو الله بالكفاف إلا إن كان یملك طموحات دعویة كبیرة :

  الدكتور راتب :

ً فھذا شيء كبیر، لا، ندعوه بال  كفاف، أنا أقول: إذا شخص لھ طموحات إیمانیة كبیرة جداً، وكان غنیا

  طموحاتھ الإیمانیة كبیرة جداً.

  المذیع:

إذاً أدعو أنا دكتور أن أكون غنیاً، وأن أمكن بھذا المال أم أدعو بما جاء في الحدیث أن یكون رزقي  

  كفافا؟ً

  الدكتور راتب :

اً، والمال یفتنھ، فالكفاف أفضل لھ، أما إذا كان عنده طموحات دعویة كثیرة، فتح إذا كان إیمانھ ضعیف 

عشرة معاھد شرعیة، عمل ملجأ للمساكین، عمل مستشفیات، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، 

  بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  لح یحتاج إلى مال، أو إلى قوة، قوة علمیة، أو قوة مالیة، أو قوة منصب.والعمل الصا 

  المذیع :

  دكتور قول الله سبحانھ وتعالى: 

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ ﴾ زْقَ لِعِباَدِهِ لبََغوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ   ﴿ وَلوَْ بسََطَ �َّ

  ]27[ سورة الشورى: 

    كتور بأن یبغي الإنسان بالأرض؟ھل المال مرتبط د 

  الله تعالى وحده یعلم كل شيء :

  الدكتور راتب :
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  ھنا دخلنا بالحكمة، ھذا موضوع ثان. 

  المذیع:

  نوضحھا دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

ً الله وحده یعلم، علم ما كان، وعلم ما  أحیانا

یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو 

  كان كیف كان یكون.

ما لم یكن لو كان، مثلاً: إنسان دخلھ متواضع،  

وعنده بیت، وعنده زوجة وأولاد، ھذا لو 

أعطیتھ مئة ملیون، یبقى مستقیما؟ً ھذه من 

یعرفھا؟ الله وحده یعرفھا، الله وحده یعلم ما لم 

  یكن لو كان كیف كان یكون.

ءه دخل كبیر، خبر زوجتھ یوجد شخص دخلھ وسط، وبیتھ إسلامي، إلخ.. سافر إلى جھة نفطیة، وجا 

  أن تأتي إلیھ بالبنطال أو لا تأتي أبداً، كانت زوجتھ محجبة، ھو كان دخلھ وسطاً، فرأى المال ففسق.

  فعلم ما كان، وما یكون، وما سیكون، أخطر وحدة: وما لم یكن لو كان كیف كان یكون. 

  فالإنسان یطلب من الله السلامة. 

  المذیع:

  مین.ونعمة با� رب العال 

  الدكتور راتب :

(( وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن إلا ابتلتھ بسیئة كان عملھا سقماً في جسده، أو إقتاراً في 

رزقھ، أو مصیبة في مالھ أو ولده، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي علیھ شيء شددت علیھ سكرات 

  الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

  [ حدیث قدسي ]

  ع:المذی

  نسأل الله أن یحسن ختامنا یا رب العالمین. 

  دكتور المال كما تفضلت حضرتكم في بدایة الحلقة، یسأل علیھ الإنسان. 

  الدكتور راتب :
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  سؤالان، من أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟ 

  المذیع:

   ھل سیسأل الإنسان عن كل قرش دكتور یدخل إلیھ؟ 

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق :

  الدكتور راتب :

  والله كل قرش. 

  المذیع:

  إذاً ھذا یجعل الإنسان دكتور یحاول ألا یحصل على المال لتخفیف سؤالھ یوم القیامة. 

  الدكتور راتب :

لماذا؟ تعلم، اطلب العلم، المال قوة یا أخي، أنت عندما تزوج الشباب ھل ھذا الشيء قلیل؟ یوجد أغنیاء  

شاب مستقیم ورع لا یوجد عنده مال زوجتھ، ھذا أعظم عمل سیدي،  یزوجون الشباب، عمل مؤسسة،

ً بلبنان بعث أربعة آلاف  ً غنیا جبرت بخاطر فتاة وشاب، ھناك أعمال تعلیم، بعثات، أعرف شخصا

شخص لیدرسوا دكتوراه في أمریكا، أربعة آلاف طالب علم رجعوا جمیعھم دكاترة، الطرائق إلى الخالق 

  بعدد أنفاس الخلائق.

  المذیع:

  لكن فكرة دكتور أنني سأسأل أمام الله عن كل قرش من أین اكتسبتھ؟ وفیم أنفقتھ؟ فكرة مخیفة. 

  الدكتور راتب :

  اطلب العلم، وأنفقھ إنفاقاً صحیحاً. 

  المذیع:

  جمیل، قول الله تعالى: 

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ]8[ سورة التكاثر: 

   صود بالنعیم الذي سنسأل عنھ دكتور؟ما المق 

  النعیم الذي سیسأل عنھ الإنسان یوم القیامة :

  الدكتور راتب :
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مثلاً لم یصاب الإنسان بشيء في جسمھ، صحتھ جیدة، ومتزوج، والله أرسل لھ أولاداً، وعنده بیت،  

 تجعل لآخرتك نصیبا؟ً وعنده وظیفة متواضعة، كل مقومات النجاح عنده، ألا تصلي؟ ألا تعرف الله؟ ألا

  ھذا النعیم.

  حتى قال بعضھم: النعیم الماء البارد أحیاناً. 

  المذیع:

  دكتور، إن الله یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده، ما المقصود بھا شیخنا؟ 

  محبة الله لرؤیة أثر نعمتھ على عبده :

  الدكتور راتب :

تناسق بالألوان مثلاً، سیارتھ نظیفة، ثیابھ أنیقة إذا شخص أتمّ الله علیھ كل شيء، بیتھ مرتب، یوجد  

  نظیفة، المؤمن لھ مظھر راق.

  ((فأَصْلحُوا رِحَالكَُم، وأصلحوا لِبَاسَكُم، حتى تكونوا كأنَّكم شَامَةٌ في النَّاسِ))

  [أبو داود عن قیس بن بشر التغلبي رحمھ الله]

  المذیع:

حب أن یكون لباسھ حسناً، سیارتھ جمیلة، بیتھ أثاثھ جدید دكتور إذا كان الإنسان یحب النفقة المالیة، ی 

  وأنیق؟

  الدكتور راتب :

  لا یوجد مشكلة أبداً.

  المذیع:

  لا یتعارض. 

  الدكتور راتب :

  أبداً. 

  ((إن الله جمیل یحب الجمال))

[مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي 

  الله عنھ]

  المذیع:

  لو نوى دكتور أن یكون نموذجاً دعویاً جمیلاً ھل یؤجر في ھذه النفقة على ھذه الزینة؟ 
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  الدكتور راتب :

یوجد حدود، كلمة دقیقة: عندي خط عامودي، بھذا الخط خطان أحمران، الخط الذي في الأسفل ھو  

، لكن عنده مئة النھایة الصغرى، والذي في الأعلى ھو النھایة العظمى، یوجد مصروف ضمن النقطتین

طقم، اشترى سیارة، لأن رقمھا واحد بخمسین ملیوناً، ھذا لا معنى لھ كلھ، ھذا كلھ إسراف، ضمن 

  الخطین الأحمرین لا یوجد مانع.

  ((فأَصْلحُوا رِحَالكَُم، وأصلحوا لِبَاسَكُم، حتى تكونوا كأنَّكم شَامَةٌ في النَّاسِ))

یجب أن یكون المؤمن أنیق، ویلفت النظر، بھندامھ الحسن، ببیتھ المرتب، النظیف، یوجد تناسق  

  بالألوان.

  المذیع:

   دكتور لماذا النفس تحب المال إلى ھذه الدرجة وتحرص علیھ وأحیاناً تسعى إلیھ؟ 

  حبّ النفس للمال لأنھ مادة الشھوات :

  الدكتور راتب :

  لأنھ مادة الشھوات. 

  یع:المذ

  فیھ یحقق الإنسان الشھوات. 

ً عندما نتحدث عن المال، وعن أشكالھ المتعددة على مدار الزمن كثیر من   دكتورنا الكریم، أیضا

   النصوص الشرعیة دكتور جاءت لتطلب من الإنسان أن یزكي، أن یتصدق.

  على الإنسان أن یكون غنیاً إن كان طریق الغنى سالكاً وفق منھج الله :

  ر راتب :الدكتو

یكون غنیاً، إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله، لا یوجد غش، ولا كذب، ولا بضاعة محرمة،  

ولا تحایل، ولا كسب ربا، إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، لأن خیارات 

لى حساب مبادئك وقیمك فالضعف القوي بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى، أما إذا كان طریق القوة ع

  وسام شرف لك.

  المذیع:

  جمیل، دكتور حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم: 
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  ((داووا مرضاكم بالصدقة))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ]

   ما الرابط بین أن أدعو ربنا أن یستجیب دعائي بشفاء المریض وأن أقدم أنا المال؟ 

  سباب ثم التوكل على رب الأرباب :الأخذ بالأ

  الدكتور راتب :

أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتصدق، وتتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، قال لك الطبیب:  

الطبیب مسلم حاذق ورع إذاً ینبغي أن تأخذ بتوجیھاتھ، قال  -لا سمح الله -ھذا البیت العالي یؤذي قلبك

تحتمل الصیام، ما دام الطبیب مسلماً وحاذقاً وورعاً، قال لك: افطر، یجب أن الطبیب: أنت مریض لا 

  تفطر.

النبي الكریم ببعض المعارك أفطر أمام الناس برمضان، بالجھاد، وھناك أناس لم یفطروا، قال: أولئك  

  العصاة، لأن الله یحب أن تؤتى رخصھ، كما یحب أن تؤتى عزائمھ.

  المذیع:

  لأخذ بالأسباب دكتور، وجزء من ملف التوكل على الله أن نتصدق.إذاً ھذا من ملف ا 

  الدكتور راتب :

أما سیدي فالقانون الرائع بكل أحوالنا أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا  

  لیست بشيء.

ت، القشط، یراجع لو فرضنا أخاً بعمان، أراد أن یذھب بالعید رحلة إلى العقبة، یرى المحرك، العجلا 

السیارة مراجعة تامة، ثم یقول: یا رب أنا بحمایتك، وبرعایتك أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم 

  تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

  المذیع:

  نصیحتكم في ختام ھذه الحلقة دكتور للجمھور الكریم في ملف المال، ماذا تقول سواء لمن لا یملك. 

  صالح :السعي للعمل ال

  الدكتور راتب :

ً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، لأن القوي خیاراتھ في العمل الصالح،   إذا كان طریق القوة سالكا

  والعمل الصالح علة وجوده لا تعد ولا تحصى.
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  المذیع:

  لیا؟ًوالغني قوي، والذي ربنا سبحانھ وتعالى دكتور لم یجعل لھ نصیباً من المال، وكان ظرفھ صعباً ما 

  الدكتور راتب :

  یلقى الفقیر بصبره كما یلقى الغني بمالھ. 

  المذیع:

  ونعمة با�، نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

ا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردن

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ؤثر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا ت

  علینا، أرضنا وارضَ عنا، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. 

  إلیك. سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب 

 


